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بسم الله» والحمد لله » والصّلاة والسّلام على ذا رسول 
الله وعللى آله وأصحابه ومن والاه وبعد.. 


فيورد السير توماس أرنولد في كتابه (الدّعوة إلى الإسلام)“ 
ن المسلمين لا يعرفون من بين ما نزل بهم من الخطوب 
والویلات شا أ هولاً من غزوات الستارء فقد انسابت 
جيوش جنكيزخان انسياب الشَلوج من قن الجبال» واكتسحت 
في طريقها المراكز الإسلاميّةء وأتت على ما كان من مدنية 
وثقافة» تاركين وراءهم من تلك البلاد صحراوات خالية› 
وأطلالاً دارسة. 


ا 


() الذّعوة إلى الإسلام بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية» مكتبة اللَهضة 
المصريةء ط ۰/۳ ۱۹۷م. 


وإ امرخ المسلم ليقشعرٌ بدنه حين يروي هذه الفظائع» حى 
إن ابن الأثير قد أخذته تلك القشعريرة نفسها حين وصف 

غارات الستار» حیث يقول : «لقد بقيت عدَّة سنين معرضاً عن 
ذكر هذه الحادثة استعظاماً طهاء كارهاً لذكرهاء فأنا ُقدم إليه 
رجلا وأوحر أخرىء فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي 
الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي بون عليه ذكر ذلك؟ فياليت 
ا اتان ولیت ٫‏ مت هَل هدا | وڪت سيا مَسَِ 
EES‏ حنني جماعة من الأصدقاء على تسطبرها 
وأنا متوفف» ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعاًء فنقول: هذا 
الفعل يتضمَّن ذكر الحادثة العظمى» والمصيبة الكبرى التي 
عقمت الأيّام واللّيالي فن مللا عم اون و 
المسلمينء فلو قال قائل: منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم وإلى 
الآنء لم يبتلوا بمثلها لكان صادقاً» فإن النّواريخ ل تتضمُن ما 
يقابلهاء ولا ما یدانیها». 

وأمر الإسلام عجيب غريب ف کو انی ن 
قاض الأرلء وأطلال مجدہ التّالدء كما 7 
بواسطة دعاته أن بجذب أولئك الغزاة المخوحشين» ويحملهم على 
اعتنافه» كما يقول السير توماس أرنولد. 


() الكامل في التاریخ ۳۲۹/۹. 


مقدمة ۹ 


لقد كانت ديانة الغزاة الشّامانيّةء التي تعترف بإله عظيم 
قادر» ولكّهم عبدوا طائفة من الآهة الوثنية السّريرة» وعبدوا 
أرواح أجدادهم القدامى» وبعد تنافس بين العقائد لكسب 
التتار» وعلى الرٌغم من المصاعب» أذعن التتار للإسلام حينما 
انتشر الذعاة في طول الإمبراطوريّة وعرضها > ففي عهد اجتاي 
(11-۱۲4م( بدا انتشار الإسلام في الإمبراطوريةء و 
بركة خان (۱۲۹۷-۱۲۵۹م) اول من اسم ن آمراء التتا 
وكان رئيساً للقبيلة الذهببّة في روسية» حينما التقى بتجار دعاة 
توا سن ار کرو شر مف ان ال اغاق 
الإسلام والإخلاص له» وشجّع المناظرات الدَينيّة التي شغلت 
مجالسه› ودخل في حلف مع ركن الدّين الظّاهر بيبرس سلطان 
المماليك في مصر ضد هولاکو» وکان تکودار أحمد -٠۲۸۲(‏ 
٤ء‏ ) أوّل إيلخانات التتار إسلاماً في فارس» الذي بعث 
بخبر إسلامه إلى قلاوون سلطان المماليك في مصر'. 

فمن يدرس تاريخ التتار ليرتاح حينما يتحول فجأة من قراءة 
ما اقترفوه من الفظائع» وما سفكوه من الذماء» إلى أسمى 
عواطف الإنسانيّة وحبّ الخير» كما جاء في رسالة تكودار أحد 
إلى قلاوون: «عفا الله عمّا سلف وتقدّمنا بإصلاح أً مور أوقاف 


(1) الدعوة إلى الإسلام .٠٠١‏ 


1۰ مقدمة 


2 من المساجد والمشاهد والمدارس› الین 
ی بشروط واقفبها.. ومرن e‏ مر ااج م 
ابلادء الفتنة رة , وتعغمد ق وجل 
E‏ 

a PES 

نم اعتنق غازان (۱۲۹۰-٤٠۳٠م)‏ - أعظم إيلخانات التتار 
- الإسلام وجعله دين الذّولة الرتمي ف ا 

واسليت ا جغتاي ف إمبراطورية التتار حینما اعتنق 
الإسلام طرماشيرين» حوالي سنة ١۳۲١م‏ وحين أسلم تغلق 

واشتهر أوزبك خان - زعيم القبيلة الذَهبيّة - في اندفاعه 
لنشر الإسلام» حى وضع خظة لنشره في أرجاء روسية كلها. 


() الرّسالة مزرخة في شهر ججادى الأولى سنة ١1۸م‏ آب (أغسطس) سنة 
7۲م اوردها القلقشندي كاملة في صبح الأعشی ۷/ ۲۳۷. 
(۲) الذّعوة إلى الإسلام .۲٠۳‏ 


مقدمة ۱۱ 


ويرجع لجار الفراء المسلمين الفضل في إسلام الرُوس في 
حوض نر الفولغاء في بلاد البلغار شال بحر قزوين» وتحوّل 
القيرغيز في أواسط آسية إلى الإسلام على يد علماء الثتار 
أنفسهم. 

وانتشر الإسلام بين تتار سيبرية (صابري)»› التي انضوت 
تحت لواء الإسلام في عهد كوتشوم خان» الذي اعتلى عرش 
سيبرية سنة ١۷١٠م»‏ واستقدم الدّعاة من بخارى وقازان. 

ولقد كان للأغاني الشَعبيّة التي تناها القرغيز» مكانة بين 
وسائل الدّعوة الإسلاميّةء لأا تضمّنت حقائق الإسلام 
الأساسيةب امضرغة ي اسلوب قمص أسطرري» ما جل 
هذه الحقائق تصل إلى قلوب الشعب السيبيري بسهولة ويسر› 
حى ذكر توماس آرنولد"" أن سكان سيبرية أضحوا مسلمين 
ا 

وهكذا تحوّل التتار إلى إنسانيّة الإسلام ورحته وإخائه وطباعه 
السمحة» بعد جلافة طباع وقسوة ووحشية» سفكت دماء 
الكعرب بان وة الاد و جرا رها قر وت 
الحضارة الإنسانية التَراكميّة دون معرفة قيمتها النفيسة الغالية. 


(1) الدّعوة إلى الإسلام .۲۸٤‏ 


1۴ مقدمة 


ولابدٌ من الإشارة في هذه المقدّمة» إلى أن هناك اختلافاً بين 
لفظتي تتار ومغول. 

سلاف جنکیزخان في حروبهم في القرن الًالث عشر الميلادي 
یسمُون (تتار )۳٣۲۵۳5‏ أينما نزلواء والمخول قبيلة من الستار» قسم 
منهم› فأطلق اسم بعضهم على الكل» واستبدلت كلمة السار 
بعد جنكيزخان في بلاد منغولية وأواسط آسية بكلمة المغول 
«الغْل 1عMo)»›‏ ولا یزال لفظ مول مستعملاً إلى اليوم في 
اتی ين اغقات ا لمخول الذين لا يزالون متفظين بلختهم. 

U‏ سبق ستستخدم كلمة تتار في هذا الحزء (عين جالوت)» 
وكلمة مُعُول في الجزء التالي (معركة أنقرة) لظهور هذه اللَسمية 
وغلبتها. 

وني هذا الجزء من سلسلة (المعارك الكبرى في تاريخ 
الإسلام) نجد الفصول النّالية : بلاد السام من تحرير بيت المقدس 
إلى عين جالوت» والتتار والخلافة العباسيّة ء وحياة الملك المظفر 
فظز (قائد عين جالوت)» وحياة الظاهر بیبرس (رئیس أرکان 
الجيش السلم في عين جالوت)» وأحداث عين جالوت 
ونتائجهاء» وسقوط عكا (على يد الأشرف خليل بن قلاوون)ء 
ونباية الصُّليبين في بلاد الشّام» وأخيراً خاتة. 


مقدمة ۳ 
مع إغناء هذا الجزء بالمصورات التي رسعت خصيصاً له» مع 
الضون التارة الناسية :وات ول اللرقيق» له المد أولا 
ورل 
دمشق الشام اشعبان ١۲٤٠ھ‏ 


0 أيلول p€‏ 
الدکتور شوتي ابو خليل 


Shawki @ Fikr. Com 
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من تحرير بيت المقدس 
إلى عين جالوت 


الأول ۷م رد فعل عنيف بالغرب» فكانت الحملة الصّليبية 
اَالثة بقيادة إمبراطور ألانية فردريك بربروسا على رأس مثة ألف 
حارب» وذلك سنة ۹م 


وأخذ الإمبراطور البيزنطي إسحاق أنجيلوس يرسل الرّسالة 
تلو الأخرى إلى صلاح الدين ليحيطه علماً بتحرّكات الحملة 
الألمانيّة وأ خبارهاء فبادر صلاح الدين بإعلان الدّعوة للجهادء 
وطلب المعونة من أمراء سنجار والموصل وإربيل» وأعلم الخليفة 
اللَاصر لدين الله العبّاسي عله يقدّم معونةء وأمل بتعاون 
عسكري مع دولة الموخدين في المغرب» فأرسل رسالة إلى أبي 
يوسف يعقوب بن عبد المؤمن الموحدي» يعلمه فيها بالخطر 
اللي القادم» وأنَ بوسخة مايق اللفن الا ور حا 
الإمدادات للحملة» في موانئهاء أو وهي في طريقها إلى بلاد 
السّام. ٠‏ 


من محرير بيت المقدس إلى عين جالوت 1٥‏ 


ولكن حادثاً مفاجئاً ) يكن بالحسبان قلب الموقف رأساً على 
عقب» فقد غرق فردريك بربروسا فجأة في آثناء عبوره برا صغيراً 
الم وتفرق الألان وتشكّت ا ا ا وتمرّقت 
E‏ وقاد يعض اران إلى أوربة» ومن وصل منهم سالاً 
إل الشّام وصفهم ابن واصل باتہم «حملة عصى» وركاب 
جمیر ا بل أسرَ معظمهم وبيعوا في الأسواق بثمن بخس. 

وذكر ابن الأثير في الكامل (أحداث سنة ١۸٠ه)‏ أن فردريك 
بربروسا نزل إلى الماء «ليغتسال فغرق في مكان منه لا يبلغ الماء 
وسط رجليه)»› وھکذا زال الخطر من أن تقع بلاد السام بين 
فكي الكمّاشة» نتيجة هجوم الألمان من الشمال» والفرنسيين 
والإنكليز جنوباً من ناحية عكاء «لولا أن الله تعالى لطف 
اى وأهلك ملك الألان ل لا خرج على ما نذكره عند 
خروجه إلى الئّام» وإلاً كان يقال إن السام ومصر كانتا 
للمسل »۳ 

حاولت بقايا الحملة الثّالثة مع دعم بحري من فرنسة وإنكلترة 
والبابا استرجاع عكاء تدهم قَرًة بحري كبيرة» ولكن دون 
(۱) مفرٌج الکروب ۲۲۳/۲ وهذا ما ذكره أبر شامة في الرُوضتين ٠١١/۲‏ 

أيضاً. 
(۲) الكامل حوادث سنة 0۸0ه. 


۱۹ ڪن الوت 


جدوى» حى وصل ريتشارد قلب الأسد ملك إنكلترة» وفيليب 
ای ا و فساء موقف حامية عكا الإسلاميّة أمام 
ضغط تلك الجموع الكثيفة من الصَليبيين التي شددت اهجوم 
على المدينة» وأظهرت حاميتها بقيادة قراقوش شجاعة تستدعي 
الإعجاب» وقام صلاح الدين بهجمات ضد الصَليبيّين في إنقاذ 
عكا» فساءت حالة الحامية الإسلاميّة داخلهاء واضطر قادتها 
قراقوش والمشطوب الكردي إلى الاستسلام» ودخل الصّليبيون 
ثانية إلى عکا في تموز (يوليو) ۱١١١م‏ بعد حصار عامين» 
ناقضين بنود الصّلح»› فأسروا كل من فيها من المسلمين. 

غادر فیلیب أوغسطس بلاد السام بحجة المرض في ۳ آب 
(أغسطس) ١١۱م‏ وترك ريتشارد قلب الأسد لتصفية الموقف 
الصعب والمعقّد» بعد ضم جزيرة قبرص لحكمة فأصبحت مركز 
تموين داثم لبقايا صليبيي الشّرق. 

ترك ريتشارد جنوباً على ساحل فلسطين مدعوماً بقرًّة بجرية 
كبيرة» فأخذ حيفا وقيسارية» وصمد في أرسوف في ۷ أيلول 
(سبتمير) ١۹٠١م‏ على الرّغم من هزعته في بدء المعركة أمام جيش 
صلاح الدين» وحفَق نصراً» مما بعث شعور الثقة باللفس في 
الصَليبيّين بعد ازام المتوالية عليهم منذ حظين» وعبر ابن شدّاد 
عن الموقف بأسف صلاح الدّين «كان في قلبه من تلك الواقعة ما 
لا يعلمه إلا الله تعالى» والتاس بين جريح الجسد وجريح 
القلب». 


من تحرير بيت المقدس إلى عين جالوت ۷ 


غل عفادن ادل أن ما أو نع أرلادك الكاز :إلا 
فما يدخلها منا أحد لكلا يصيبنا ما أصاب أهل عكا»" فأسرع 
صلاح الدين إلى تخريب عسقلان وإحراقها كي لا يستغل 
الصليبيون مركزها الهام في الرّحف على بيت المقدس» وفي قطع 
(TY)‏ 
طردق م 

م سرع صلاح الدين إلى بيت المقدس لاإشراف على الداع 
عنها ا غاية ية الصايييين ولو e‏ 
وات الفاع فيها» ولکنه أو عن ا ورکز 
جهوده في إعادة بناء يافا» وحینما سار إلى بيت المقدس في نهاية 
عام ١۹١۱م‏ وجد التطرون والرًملة واللّد رابا ولا اقترب من 
بيت المقدس وجد صلاح الدين قد اعد عدته للدفاع عنهاء 
وأحكم تحصينهاء فاضطر ريتشارد إلى الانسحاب» لتبدأ 
مفاوضات من أجل الصلحء وقال: إن المسلمين والإفرنج قد 
هلكواء» وخربت البلاد وخرجت من يد الفريقين بالكليّة» وقد 
تلفت الأموال والأرواح من الطائفتين» وقد أخذ هذا الأمر 
حقّه.. ونصطلح ونستريح من هذا التّعب الدإغ» 


() الكامل في الّاريخ» حوادث سنة ۸۷١ه.‏ 


() السّلوك للمقريزي .٠٠١/١‏ 
(۳) النوادر السلطانية ۳۱٤‏ الرٌوضتین .٠۹۳-۱۹۱/۲‏ 


۱۸ الوت 


وفي الممارضات مسك ریتشارد یت المقدس وعسقلان 
واستعادة الأردنء أي إرجاع مملكة بيت المقدس إلى حالما 
القديم كما كانت سنة ١۱۱۸م‏ ورفض صلاح الدّين» فالقدس 
مسری نبینا یو سار بعدها ریتشارد في ۲۳ أیار (مایو) ۹۹۲م 
للاستيلاء على بيت المقدس. فأخذت القوات الإسلامية تطارده 
وتغبر على قواته» وفوجئ باستعدادات صلاح الدين الذي : 

-١‏ ورّع أسوار بيت المقدس على الأمراء للدّفاع عنها. 

اک وا ا اکر ت الیکا ول یک ادن کک ب 
الصهاريج والاآبار. 

۳- إغارات فرسان المسلمين بإغارات مفاجئة على معسكر 

-٤‏ وبینما کان الصَلييُون ينتظرون في ۱۷ حزيران (يونيو) 
۲م قافلة قادمة من يافا تحمل إليهم المؤن والإمدادات» إذ 
بقرقة من المسلمين بميادة بدر الدڏين دلدرم تخیر علیهاء› «فقتلوا 
٤‏ 0 2 
واسروا وفازوا ونصروا؟ . 


فساءت أحوال الصّليبيّين» نقص في المؤن والماء مع شدَّةَ 


(۱) الفتح القسی .٣٣۳‏ 


من تحرير بيت المقدس إلى عين جالوت ۹ 


الحرارة» ومع كل ذلك استطاع ريتشارد مباغتة قافلة ضخمة 
قادمة من مصر ني ۲۳ حزیران (یونیو) ۱۱۹۲م فيها إمدادات 
لبيت المقدس» وأخذ ما فيهاء ويذكر ابن شدّاد الذي حاول 
تسکین ألم صلاح الین حینما مع الخبر دون جدوی» «فما مر 
الشلطان خراك ن وه ن عالقا مارا د 
ریتشارد وجیشه. 

زامن ذلك اشتداد تيّار التنافر بين الأتراك والأكراد في جيش 
صلاح الذين» مع بعض أعمال التمرّد بدمشق وغيرهاء ويقول 
ابن شدّاد: إن صلاح الدّين دخل المسجد الأقصى» «وصللى 
رکعتین» ورأیته ساجداً وهو یذکر کلمات» ودموعه تتقاطر على 
مصلا 

وبسبب الخلاف الحاد ني صفوف الصّليبيين بين مؤيْد لفكرة 
مهاجمة بيت المقدس» وبين مؤيد فكرة الانسحاب لعدم وجود 
مياه خارج المدينةء قرّر ريتشارد الانسحاب إلى الرّملة» وبعث 
رسله في طلب الصلح"» واجتمعت رغبته في تصفية الموقف» 
لعودة سريعة إلى بلادهء ورغبة صلاح الدين في التَمرّغ لشؤون 
دولته. 


(1) التّوادر السُّلطانية .٠٠١‏ 
(۲) السّلوك .٠١۹/۱‏ 


۲۰ عَيْن الوت 


صلح الرّملة ۲ أيلول (سبتمیر) ۲م 

مرض ريتشارد في يافا» وساءت أحوال بلاده فأرسل إلى 
صلاح الدين رسالة مع أحد الأمراء» «سلّم على السلطان وقل 
له: بالله عليك أجب سؤالي في الصّلح» فهذا الأمر لابدٌ له من 
آخر› وقد هلكت بلادي وراء البحرء وما في دوام هذا مصلحة 
ل ولا لكما. 

وتم الصّلح بالبنود اللَالية : 

-١‏ المنطقة الساحلية من صور إلى يافا بما فيها قيسارية وحيفا 

۳~ عسفلان للمسلمين. 

-٤‏ للمسيحيين حرَيّة الحج إلى الأماكن المقدّسة في بيت 
المقدس» دون أي ضريبة قبالة ذلك . 


0س مد الصلح ثلاث سنوات وثلالة أشهر. 


- حريّة التنقّل من كلا الجانبين في أرض الآخرء قال 


( )م یکد یتم صلح الرّملة حى قدم هربرت أسقف سالسبوري بزيارة بيت 
ا 


من تحرير بيت المقدس إلى عين جالوت ۳ 

صلاح الذين : إن الصلح قد انتظم» من شاء من بلادهم يدخل 

بلادنا فلیفعل» ومن شاء من بلادنا يدخل بلادهم فلیفعل. 
۷- اشترط صلاح الين دخول بلاد الإسماعيليّة (الباطنيّة) 


في الصلح. 

۸- واشترط الصَّليبيُون دخول صاحب أنطاكية وطرابلس في 
(DD 8‏ 
ا : 


وفع الصّلح ي الصليسين : هنري دي شامبني› وبالیان 
التّاني دي إبلينء وأوتفروي الرّابع دي تورون» وشل جانب 
المسلمين: الملك الأفضلء والملك الظاهر ابنا صلاح الدّين» 
وأخوه ال ملك العادل» وغيرهم من الأمراء» وغادر ريتشارد إلى 
ا رن ا( 

ويذكر المقريزي”" ارتياح الطرفَيْن الام هذا الصلح» فطريق 
الحجاز مفتوح أمام المسلمين» وطريق بيت المقدس مفتوح 
للمسيحيّين» وكان يوم الصّلح يوماً مشهوداًء عم فيه الطائفتين 
الفرح والشرور» لا تالهم من طول الحرب. 
() لجأ أمير طرابلس بوهيموند اللّالث إلى صلاح الدين» وزاره في بيروت. 


.١٠١/١ السلوك‎ )۳( 


۲ ِن الوت 


وتجلث سماحة صلاح الدين وشهامته ومروءته من جدید» 
حين وافق على طلب هربرت أسقف سالسبوري على تعيين اثنين 
من رجال الدّين في كل من كنيسة القيامة» وكنيسة بيت لحم 
وكنيسة الاصرة» إلى جانب من كان فيها من رجال الدين 
الأرثوذكس والشريان واليعاقبة. 

إن صلاح الدين م يقدم على مصالحة الصليبيين تارا ونا 
اقطرته الطروف إل ذلك افغرارا > ولو سارت الأمور غل ا 
شتهي لاستمر في الجهاد حب تتحمًق غایته الکبړی» وهي تطهير 
يلاد الام من الدعلاء الخرتن وخا ما قال نراو 


الذي كان جليس صلاح الدين : «ولكته رأى المصلحة في الصّلح 
لسآمة العسكر» وتظاهرهم بالخالفة»ء لقد ساد فتور في صفوف 
جند صلاح الذين بعد تحرير القدس»› سببه : 

-١‏ بعد الجند عن بلادهم» وقد مَلوا طول القتال. 

۲- والامراء أنفسهم رغبوا في العودة إلى إماراتيم ومدنهم 
وبعضها في الجزيرة وراء الفرات» وقد تحمّق المدف العام 

ومع ذلك يرى المؤرخون فشل الحملة الصَليبيّة النالثة » التي¿ 


(1) الحركة الصَليبيةَ ٠٠٠‏ 


من تحرير بيت المقدس إلى عين جالوت ۳ 


4 عبن جالوت 


تنجح في الوصول إلى هدفها الذي جاءت إلى الشّرق من أجلهء 
على الرّغم من إمكاناتها الصخمة» والوضع يتلخُص بعد 
إخفاقها وانتهائهاء في سيطرة الصّليبتين على شاطى البحر» وهي 
(مملكة عكا) التي حافظت على اسم (مملكة بيت المقدس)ء 
وبقیت قرنا کاملاً: من ۱۱۹۱م إلى ۲۹۱٠م»‏ وسيطرة 
الن ع ا ا 

ما بعد صلاح الدين 


توفي صلاح الدين الأيوي في آوائل آذار (مارس) ٠٠۹۳‏ 
بدمشق» بعد مرض قصير» فحزن المسلمون عليه وأفرط 
المؤْرّخون الارن غ واا ر 
وتاه واغ روا آنه ف 

ترك صلاح الدّين سبعة عشر ولداء مع إخوة وأبناء إخوةء 
ومن المؤسف. أن الازعاتقامت بين هلا الرر: حون 
تقسيم التّركة» مع أن صلاح الدّين أوصى إلى الملك الأفضل 
بالسلطة من بعده» وانجلى الموقف عا يلي: 

- الملك الأفضل نور الدين علي - الابن الأكبر - احتفظ 
بدمشق وبيت المقدس وبعلبك وصرخد وبضرى وبانياس.. وبقي 
حاكماً عليها حبّی ٩۱۱۹م.‏ 


من تحرير بيت المقدس إلى عين جالوت ۲e‏ 


- الملك العزيز عثمان - الابن الآخر - احتفظ بمصر» وبقي 
حاکماً علیها حیی ۱۱۹۸م. 

- الملك الظاهر غازي - الابن النّالث - احتفظ جحلب وشال 
بلاد السام حى ١۱۲۱م.‏ 

- الملك العادل سيف الدّين أبو بكر - أخو صلاح الدين - 
احتفظ بالكرك والأردن والجزيرة وديار بكر. 

- وورّعت إقطاعات ثانويّة على بقيّة إخوة صلاح الدين 
وأبنائه. 

ولم تلبث أن نشبت حرب الوراثة بين أبناء البيت الأيوبي» 
مما أغرى الغرب الا على القيام بحملة صليبيّة جديدة 
لاسترداد بيت المقدس» ولاسيما أن صلح الرّملة ينتهي أجله في 
کانون الأول (ديسمير) ١۹٠٠م‏ فسار هنري السّادس إمبراطور 
ألمانية لاحتلال القسطنطينية ثم بيت المقدس» فوصلت جوع 
الألمان دفعات بعد أخرى سنة ۱٠۹۷‏ م» ولكنها فشلت لعدم 
مجيء الإمبراطور أو أحد كبار قادته عل راس الخملةء وتبدّدت 
الحملة الألمانية في شباط (فبراير) ۹۸٠1م‏ دون ترك أثر في بلاد 
الشام. 


۳٦‏ غین الوك 


الحملة الصَليبيّة الرّابعة 

کا او ی ا ی و ا و 
جدید» واا ومن غ غات الحبهة الإسلامية متحدة 

زا ل ا اراك سنة ۹۸١۱م‏ وضع 
اا هدفه: عو آثار حروب صلاح الذي ف الئرقء 
ر ی ا > فكانت الحملة 
الصليبية الرابعة» التي استهدفت مصر التق تشكّل ال 
الاستراتيجي لبلاد السام في حرب الي فهي مركز 
المقاومة الهام» والخزن البشري الكبير. 

ارف اا ا اة عن هدا وا اا 
واستولت عليها سنة ٤٠١٠م‏ وهي بلد مسيحي أباحوه ند 
الحملةء فَنْهبّت البلدء حى الكنائس والاأديرة ! A‏ 
وعبٹھاء حى تم شاهد عیان امه نقتاس خونیاتس أن لو کانت 
العاصمة البيزنطيّة سقطت في يد المسلمين بدلا من سقوطها في 
أيدي الصّليبيين”ء لقد قارن أهل القسطنطينيّة بين سماحة 
السلمين حينما استعادوا بيت المقدس» وبين ما فعلته الحملة 
الرّابعة التي اقتحم جندها كنيسة القدّيسة صوفيا وهم سكارى» 
فمرقوا السّتائر والبسط.. وداسوا الكتب المقدّسة بأقدامهم» 


() الركة الصْليبّةَ .٠٠١‏ 


من تحرير بيت المقدس إلى عين جالوت ۷ 


وحّموا الأيقونات الفصَيّةَ ذات القيمة الفتيّة الّادرة» وباع 
lS‏ ا ا 


aE SANSA ks‏ لر 
إمبراطوراً للقسطنطينية ‏ وتوماس موروسیني بطریركاًء وهو أو 
كاثوليكي يتولى رئاسة كنيسة القسطنطينيّةء ولم تعد القسط: قطني 
إا ا 

وهكذا انحرفت الجركة الصَليبيّة في حملتها الرابعة: 

ا ارک جا واف او ا ر ال ن و 


الحملات الصَليبيّة منذ بدئها غزوات بربرية همجيةء ا 


-٣‏ وهي تحول خطير في تاريخ الحملات الصَليّة › إذ احتّلت 
التجارة والاقتصاد المكانة الأول ف الأهداف. 


۳- زادت البغضاءء وغا العداء بین الكنيستين السرقية 
والغربيةء وحرمت الصليسن بالشّام من مساعدة المسيحيين ف 
القسطنطينية وقت الشدَّة. 

-٤‏ وقيام الإمبراطوريّة اللاَتينيّة في القسطنطينية والبلقانء 
ترك أثراً خحطيراً في حياة الصّليبيّين بالشّام» لأن الإمبراطورية 


۸ عبن الوت 


ا بدأت ٤‏ تچتذب کنیرا E‏ إل سا ا 2 


ماتا 


بلاد الشام E‏ مما زاد ف ضعف 2 ا بالشا 
حق بات معرو وفاً عند مؤرخي الخروب الصليسة «أن اللحملة 
الصليبية الرابعة جاءت بفشل الحركة الصَليبيّة بأكملها»'. 
حملة الأطفال 


ية عثرة سن عر اس شن لفرني» از الس شیر ل 


ف مسیر تم ا ف ا a N‏ 9 
ألمانية على يد الظفل نقولاء سهّل ذلك المستوى الفكري الأورق 
في القرون الوسطى في اعتقاده بالخرافات وخواری العادة. 

وكان مصير هذه الحملة موت هؤلاء الأطفال في رحلتهم في 
آوربة غر رات جال :لاني وني البحر المحوسّط الذي ۾ 
ینشق هم“ ومن بقي منهم حا بيع رقيقاً في سمال إفريقية. 
الحملة الهنغاريّة 


وكانت الحملة اهنخارية سنة ۷١۲٠م‏ بزعامة ليوبولد السّادس 


.۹۳۹ الحركة الصَلسّةَ‎ )١( 


من تحرير بيت المقدس إلى عين جالوت ۲۹ 


دوق المسةء وأندريه الثاني ملك هنغارية » انتهت عام ۸٠١٠م‏ 
دوك أن قى غا ذا أهة بالة لزق ى باد الام 
الحملة الصليبية الخامسة 

وكانت الحملة الصّليبية الخامسة سنة ۱۲۱۸م على مصر› 
وسببها: دعوة البابا أنسونت الثالثء تم تعهدها بعده البابا 
الجديد هونريوس الثالث. 

واعتقاد الصليبيين أن مفاتيح بيت المقدس توجد في القاهرة› 
فهي مزن الإمدادات في العام الإسلامي. 

قاد الحملة حنادي برين الذي سار من عكا ججموع صليسية 
وفدت على بلاد الشام» قاصداً دمياطء ولم يفت الصليبيين أن 
يتصلوا بنجاشي الحبشةء ليتعاون معهم في ضرب الإسلام 
والمسلمين» عن طريق غزو الحجاز وهدم الكعبة. 

وصلت السُمْن الصليبية مصبً فرع دمياط أواخر أيار (مايو) 
۸م فسار الملك الكامل الذي ينوب عن أبيه السلطان 
العادل ني حكم مصرء ونزل جنوبي دمياط بمن معه من الجندء 
ولکته فر مساء ٩‏ شباط (فبرایر) ۹١۱۲م‏ بسبب خيانة ومؤامرة 
قادها عماد الدين أحمد بن على المعروف بابن المشطوب» فحضر 
العظم عيسى أخو الكامل إلى مصرء وصار الموقف حرجا حينما 
وصلت الأخبار عن تقدم جيوش جنكيزخان» وتهديده للدولة 


بن الوت 


الخوارزميةء مما أثار مشكلة الدفاع عن الجبهة الشرقية للعالم 
الإسلامي ضد الستار» فالهدف تطويق الحبهة الإسلاميةء لقد 
وضل الار إلى الرّي وهمدان وقزوين» وأصبحوا على أبواب 
العراق. 

وبعد حصار تسعة أشهر» اقتحم الف وع في ه 
تشرين الثاني (نو فمبر) ۹م وبعد وصول إمدادات مء 
اتجهوا إلى القاهرة. 

واجتمع الإخوة الثلاثة: المعظم والأشرف والكامل أبناء 
العادل في المنصورةء لمواجهة زحف الصليبيين وإيقافه» وفي أول 
ليلة من آب (أغسطس) ١م‏ ارتفع فيضان النيل» وقطع 
المسلمون السدودء فغرقت الأراضى الحيطة بالصليبيين» وقرروا 
الارتداد بسرعة نحو دمياط؛ ولكن الكامل أنزل جيشاً قطع خط 
الرجعة على الصليبيين» فطلبوا السماح ضحم بالخروج من هذا 
المأزق» وسيتركون دمياط ويغادرون مصر» وقبل الكامل على 
الرغم من معارضة أخوَبْه المعظم والأشرف» فقد كان الموقف 
مع افا جا 

وتم الجلاء عن دمياط في ۷ يلول (سبتمس) 1م ودخلها 
الكامل في اليوم التالي وهكذا أخفقت الحملة الصَّليبيّة 


. ۹۷۴٤ الحركة الصليبية‎ )١( 


من تحرير بيت المقدس إلى عين جالوت ۳١‏ 


اة قول ان ارقي حر ادت هة ١اه‏ ان اه تال 
آتی المسلمین ظفراً م یکن في خا وی کات غات ماني 
أن يسلّموا البلاد التي أخذت منهم [من الصَليبين] بالشام 
ليعيدوا دمياط»› فرزقهم الله إعادة دمياط» وبقيت البلاد بأيديم 
على حاها». 


۳۲ 


ن الوت 


من تحرير بيت المقدس إلى عين جالوت ۳ 


الحملة الصَليبيّة السادسة 


حص ابابا فرذرياك التاق عل فاد ملة اة ولك 
ااا وی ا وای ورت انار او ا قد 
وعد فردريك الثاني البابا نوسنت الثالث سنة ١٠١٠م‏ بالقيام 
جحملة صليسية» ولكنه ماطلء مما أفزع الباباء E‏ 
مشر وعه الصليي› وهو الذي تر وتعلم في صقلية حيث 
المؤثرات العربيّة الإسلامية» فنشأً فيلسوفا أجاد ست لغات من 
بينها اللغة العربيّة» وتذوّق الشعر العربي» فهو لا ملك ذاك 
فهو الذي نشا في صقَليّة في كنف الحضارة الإسلاميّة» وشت على 

2 )( 
حب المسلمين وحضارتېم . 


‘6 


۳ 


وكان الكامل الأيوبي مولعاً بالنّاريخ والفلسفة والعلوم 
وکان بینه وبين فردريك الثاني مراسلات حل بعض مسائل في 
اهندسة والرياضيّات والفلسفة» وهذا مما جعل الحملة السّادسة 
تكتسي بمسحة من التسامح. حى اتهم فردريك الثاني بميله إلى 
الإسلام وممالأته على حساب المسيحيةء ومال فولتير 


() فردريك الثاني (٤۹٠١-١٠٠٠٠م)‏ ملك صقَليَةء م إمبراطور ألانية -٠١۲١‏ 
م حفید بربروسا. 


() مفرح الکروت .۲٣۲/۳‏ 
رارق 


َي جالوت 


ومونتسيكيو وآخرون بأن كراهيّة فردريك الان للبابويّة 
والكنيسة الغربيّة » هي التي دفعته إلى حب الإسلام والمسلمين. 

أصدر البابا قرار حرمان ضد فردريك الثاني في ۲۹ أيلول 
(سبتمر) ۷م بسب عدم تلفي وعده بشبادة حلة صلسسمة ٠‏ 
فأدرك فردريك الاق ”أن مصلحته تستدعي القيام بحملته حى 
يفوت على البابا غرضه في إظهار الإمبراطور في صورة المسيحى 
العاق› فخرج وة صعررة من رحاله وقصد عکا ٤‏ حریراك 
(يونيو) ۲۲۸م فكانت الحملة الصليبية السادسة» وهي أغرب 
الحملات الصليبية قاطبةء فالحملات السّابقة حظيت بعطف 
البابا وبرکته» وهذه الحملة جاءت ملعونة من الباباء وإذا انت 
الحملات السّابقة تحرص على جلب ما أمكنها من الرّجال 
والسلاح والخیل ڪارية المسلمين› a‏ روچ العداء وال 
والانتقام» فإن حلة فردريك الثاني ضمت خس مئة فارس فقط› 
مع روح التسامح› وكأنها نزهة جيلة قام بها إلى الشرق لزيارة 
صديقه الكامل» فوصل عكا عن طريق قبرص في ۷ أيلول 
) ہا سبتمر) ۸م 


() احركة الصليية .٩۹۷‏ 


ی ب 
لصلسة الساد 
لملة | ا 
| 


۲م 
فردريك النایي ۸ 
بقيادة ر 


المقدس إلى عين 
م تحریر بیت 


جالوت 


۳٦‏ عن جالوت 


وبعد مفاوضات بين السّلطان الكامل الأيوي وفردريك 
الثاني وفع صلح یافا سنة ۲۲۹٠م‏ لمذَّة عشر سو ات عل أن 
اخد الا و ت یو وبيت لحم والتاصرة» فضلاً عر 
تین و صدا عل آن نون سائر قرى القدس للمسلمين. 
الحرم يکون بأيدي ۰ لا یدخله ١‏ الفرنج إلا ! للرّيارة فقط› 
مع رفع الأذان والصاا 

لقد فرط الكامل ببيت المقدس «فعظم على أهل الإسلام هذا 
البلاءء واشتد الإنكار على الملك الكاملء وكثرت الشناعات 
عليه في سائر الأقطار». 

وبعد زيارة فردريك كنيسة القيامة في بيت المقدس» عاد إلى 
إيطالية فوصلها في ۱۰ حزيران (يونيو) ۱۲۲۹م» راعترفت 
الكنيسة بما حفَقه فردريك الثاني من كسب للمسيحيّة» وعقدت 


معه صلح سان جرمانو سنه صم وبمقتضاه ر 
الحرمان عن الإمبراطور. 


() السنوك للمقریزي ۲۳۰/۱. 


UN UDTU hedt 


من تحریر 


بیت 


1! 


س 


إلى عين جا 


لوت 


¥ 


۳۴۸ 


Jer, 
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من تحرير بيت المقدس إلى عين جالوت ۳۹ 


الخوارزميّة واسترداد بيت المفدس 

دب خلاف في البيت الأيوبي» ووقع في حالة شديدة من 
الفوضى» في الوقت الذي تعرّضت بلاد الشام لغزو هموع 
الرار رة ف ناحرة» وتقېدید التتار من ناحهة ثانية» وجیء 
الحملة الصليبية الفرنسيّة سنة ۲۳۹٠م‏ بقيادة ريتشارد كورنوول» 
اخ ری لالت مات یکره ٠‏ 

نشت N DE‏ الصاح أيوب في 
ر وعمه الصاح ماعا ل في دمشق» وساند التاصر داود في 
الأردن الصا E‏ و إل طلب مسأاعدة الصليبيين 
e‏ الصخرة فأساؤوا لمشاعر السلمين حق 
وقف الرُهبان على الصّخرة وزجاجات الخمر بأيديهم» وأبطل 
الأذان بالحرم" فلم يجد الصاح أيوب ملك مصر بدا من 


)١(‏ سلطان الخوارزميّة الأآتراك جلال الذين منكبرتي»ء كانت دولته فيما وراء 
النهر وخراسان وفارس وسجستان..» دمر جنکیزخان سنة ۱۲۲۲-۱۲۲۰م 
دولتهم» وبعد عودته إلى عاصمة قراقورم» اتخذ جلال الدين أصفهان 
عاصمة ووصل قي حروبه ضواحي بغداد» وبلغ جورجية وآسية الصُغرى 
سمال بلاد الشام فجاور أملاك اللك الأشرف بن العادل الأيوي. 

(۲) الحركة الصليبية ۹۹۸. 


(۳) عقد اخحمان للعبنى. حوادث سنة ١٤ه.‏ 


0 عَيْنّ جالوت 


الاستعانة بالخوارزميّة الذين وصلوا آسية الصُغرى. فاندفع 
عشرة آلاف متهم عبر بلاد الام ضوب بيت المقدس» 
واقتحموها ني ١١‏ تموز (يوليو) ١١٤۲٠م»‏ وبذلك عاد بيت 
a‏ حیّی ١۱۹۱م‏ حیٹ دخلها E‏ 
N SIS EE‏ و 
الا 

وحينما سار الخوارزميّة إلى رة للقاء الجيش المصري الذي 
أرسله الملك الصا أيُوب بقيادة ركن الدّين بيبرس» جاءت 
قرات التحالف : قوّات إبراهيم صاحب حمص. وجند الصاح 
إسماعيل من دمشق› مع نجدة الناصر داود صاحب الكرك» وفي 
۷ تشرين الأول (أكتوبر) ١١۲٠م‏ كانت موقعة غرّة الثانية 
وحلّت هزعة ساحقة بالصليبيين ومن انضم إليهم في تحالفهم 
وعدت هذه المعركة (حظين الثانية) لأنها أعظم کارا خلت 
بالصليبيين منذ معركة حظين سنة ٠۱۸۷‏ م. 


الحملة الصليبية السابعة على مصر 


ع او اراو ان ا ف ات 
للحملة الصليبية السابعة» التي قادها لويس التاسع ملك فرنسةء 


(۱) إدموند هري آلّنبي (۱۹۳۹-۱۸۹۱م) قاد بريطاني قاد في أثتاء احرب 
العالية الأول الحملة البريطانية إلى بلاد الشام» فاستولى - بروح صليبية - 


على بيت المقدس ٠‏ (الموسوعة الثقافيّةَ .)1١۹‏ 


من تحرير بيت المقدس إلى عين جالوت ١‏ 


وبعد إعدادات للحملة دامت ثلاث سنوات اجه سنة ۸٤۲٠م‏ 
خت ابع درا ا ری مير 


وأرسل فردريك الثاني سرا رسولا متخفيا في زي تاجر قابل 
السلطان الصاح نجم الدين أيُوب» وأخبره أن الملك الفرنسي 
«عازم على ال إل ارصن مض واشدها .. 

وقضی لويس اناسع وجيشه شتاء ۲۸ - ۲4م ف 
قرص› حت المغول عل الّوجه ا بلاد السام لمساعدة 
الع 


e‏ لويس التاسع من دخول دمياط» وبقي فيها مع جیشه 
خسة أشهر» من حزيران (يونيو) إلى تشرين (نو فمير) 
ES‏ إلى القاهرة في ۲١‏ تشرين الثاني 
(نوفمیر) ۹٤۱۲م‏ ولم یشرع بزحفه» حقی توفي السلطان الصاح 
أيُوب في المنصورة في ۲۳ تشرين الثاني (نوفمیر) ۹٤۱۲م‏ فترك 
فراغاً كبيراً» وهنا ظهرت شجرة الدر أرملة الصاح ايوب التي 
اغات خر الرفاةة وارسلت إل حفن كا 4 اواستد عت 
تورانشاه ابن السلطان الصاح أيُوب الوحيد» وأخذت تهيّى 
البلاد لمواجهة الصّليبيّين» وكأن زوجها على قيد المياة"» 


(1) النجوم الرّاهرة /١‏ ۲۸۳. 

(۲) حصن كبْفا: بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على نهر دجلة بين آمد وجزيرة ابن 
عمر من دیار بکر (معجم البلدإن OR SA‏ 

)۳( مرج الكروب لانن واصل FY /Y‏ 


من تحرير بيت المقدس إلى عين جالوت ۳ 


َب جَالوت 


ولكن الخبر تسرب إلى المسلمين وإلى الصليبيين› ری لويس 
التاسع أن يحمّى هزعة بالمسلمين قبل وصول تورانشا 

وعند مدينة المنصورة ظهر قائد جديد من مماليك الصَال 
ات هو بیرس البندقداري» فكانت المنصورة (مقرة لحي 
الصّليي)» خصوصا بعد وصول تورانشاه في ناية شباط 
(فیرایر) O‏ فارتفعت الرح المعنويّة عند المسلمين» > فقرّر 
لويس اناسع العودة من حيث أتى في نيسان أبريل ١٠٠٠م»‏ 
ولكن اهزعة حلت به» ووقع جيشه بأجمعه تقريباً بين قتيل 
وأسير» حى هو سيق أسيراً مكبلا بالأغلال إلى المنصورةء 
وسجن في دار فخر الدين إبراهيم بن لقمان. 

واكك E GN Eo‏ 
أنّبا أخفت ثروة أبيه «فداخلها منه حوف كثير» وكاتبت المماليك 
الح الي قتلوا تورانشاه في ۲ ايار (مایو) ۱۲٣۰‏ م» 
وبمقتله تھی جكم ا لاون ف مضر> وكائت شجرة الد ر أرملة 


(۱) السلوك للمقريزي ١۹/١‏ والنجوم الرّاهرة ۳۷١/١‏ والماليك: 
البحريّة موا بذلك لسكناهم جزيرة الروضة في النيل فدعوا البحرئين» 
بدأت دولتهم ۸٤1ه/‏ ١٠٠٠م‏ وحبّى قيام المماليك البرجِيَةء الذين موا 
با الاسم لسكناهم في الأبراج في القاهرة» بقيت دولتهم حى قضى عليهم 
العثمانيون سنة ۹۲۳ه/ ۷١١٠م‏ بعد معركة الرّيدانيةء (القاموس الإسلامى 
٠ (7/1‏ 


منتديات الطريق الى السئة http://www.way2sunnah.com/vb‏ للمزيد من الكتب 


من تحرير بيت المقدس إلى عين جالوت ٤‏ 


للمزيد من الكتب http://www.way2sunnah.com/vb‏ منتديات الطريق الى السنة 


منتديات الطريق الى السنة http://www.way2sunnah.com/vb‏ للمزيد من الكتب 


٤٦‏ د جالوت 


للمزيد من الكتب http://www.way2sunnah.com/vb‏ منتديات الطريق الى السنة 


منتديات الطريق الى السئة http://www.way2sunnah.com/vb‏ للمزيد من الكتب 


من تحرير بيت المقدس إلى عين جالوت ٤۷‏ 


للمزيد من الكتب http://www.way2sunnah.com/vb‏ منتديات الطريق الى السنّة 


منتديات الطريق الى السنة http://www.way2sunnah.com/vb‏ للمزيد من الكتب 


eri ROCKO |e 


re 


a 


للمزيد من الكتب http://www.way2sunnah.com/vb‏ منتديات الطريق الى السنّة 


منتديات الطريق الى السنة http://www.way2sunnah.com/vb‏ للمزيد من الكتب 


من نحرير بيت المقدس إلى عين جالوت ۹ 
الصاح أيوب أوّل سلاطين المماليك في مصر»ء الق تروّجت 
أ 


الأمر الان بت ال كان اتاك الك الذي علن 


لطا ي نهاية تموز (يولپو) ۰م وبقشت شجرة الذر وراء 
او ر کا 


وسترى كيف أله ل يحض عل قيام دولة المماليك نيف 
وأربعون سنة» حى تم تطهير بلاد الشام من البقايا الصليبية 
كافة» وعادت الأرض ں إل أصحاہاء وطرد الدخلاء | رون 
منها. 


وبعد انتصار المنصورة الحاسم» وجه المماليك جهودهم 
لتحرير دمياط» وبعد مفاوضات تم إطلاق سراح لويس 
التاسع لقاءَ فدية ٠٠١‏ آلف دينارء» والانسحاب من دمياط› 
وألا بقصد سواحل الإإسلام مر أخرى»› وي 1 آناز (مايو) 
٠م‏ تسلم الماليك دمياط» وغادر لويس اناسع دمياط 
ف ۸ یار (مایو) ١٣۲٠م‏ ليصل ا إلى عكا في تار 
(مايو)» حیٹ الفارة ف بلاد الشام يعانول الضحت 
واا ااال 


.٠٠۷۹ الحركة الصليبية‎ )١( 


للمزيد من الكتب http://www.way2sunnah.com/vb‏ منتديات الطريق الى السنة 


منتديات الطريق الى السئة 


للمزيد من الكتب 


http://www.way2sunnah.com/vb 


عن جَالوت 


لويس التاسع قي عڪا 

قضی لويس التاسع أربع سنوات في السام (۱۳ ايار م 
۲٤ -‏ نيسان (آبريل) ١٠٠٠م)ء‏ لتصفية الخلافات بين أمراء 
الصليبيين» وقام بمحادثات هامَّة مع التتار لتطويق المسلمين»› 
وهو خحجل من نفسه أن يعود إلى الغرب مباشرة» عقب أمره 
وإطلاق سراحه بفدية کبيرة جڌاًء دون تحقيق شيء عحو من 
الأذهان ما خرى له ,نالمنضورة ۰ 

وحقّق لويس اناسع بعض المكاسب نتيجة الخلافات بين 
الأيوبّين في الشام وبين المماليك في مصرء وتدخل الخليفة 
العباسي المستعصم باله» فهو الذي كان يعلم باقتراب خطر 
المغول من بلاده» بعد الاتصالات بين السار وبين البابوية 
وأرسل نجم الدّين القادري فأصلح بين المماليك والأيوبيين في 
أل نیسان (أبريل) ۳١٠٠٠م»‏ وأصبح لا شاغل يشغلهما عن 
معاودة الحرب ضد الضليبيين. 

بدأت الاتصالات بين التتار والبابويّة قبيل القرن الثالث 
عشرء فأرسل البابا. أنوسنت الرًابع مبعوثا من الفرانسيسكان 
امه حنادي بلانوکاربنیس سنة ١٠٠٠م‏ إلى كيورك خاقان الشتار 
في العاصمة قراقورم". والمدف تطويق المسلمين في بلاد 


)١(‏ قراقورم (قَرَه فرّم): مدينة في منغولية على نهر أرخون قاعدة إمبراطورية 
التتار. 


http://www.way2sunnah.com/vb 


للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى السئة 


منتديات الطريق الى السنة http://www.way2sunnah.com/vb‏ 


للمزيد من الكتب 


من تحرير بيت المقدس إلى عين جالوت ۱ 


الام مرها أن ررك ع ال ال المطرر 
لأن عدداً من وزرائه وکبار رجاله اعتنقوها. 

وأرسل لويس التاسع مبعوثين إلى قراقورم أيضا سنة 
۲م يطلب ود السار ومساعدتهم› على رأسهم روبروكڭ› 
ففكر الستار باجتياح العراق» وحمل روبروك بشرى من الشتارء 
غا لاجتياح العراق وبلاد الام 

وأرسل هيثوم الأول ملك أرمينية الصخرى أخاه سمباد إلى 
التار سنة -۱۲٤۷١‏ ۸٤۱۲م‏ يطلب سيرهم لتطويق العا 
الإ سلاميء او ٥م‏ إل منکوخان› إمبراطور 
التتار الحديد» وبعد مفاوضات أعلن منکوخان رما ا اف 
أخاه هولا کو بالا ستیلاء على العراق› وتحطيم الخلافة العباسية 
العدو اللدود» واستعادة الأراضي المقدسة للختي 

وقلب الدكتور جورچ خاد ٠‏ اة فجعا ووي 
الذي اول لرل إلى أوريةء اواز ات ال موك اور 
وإلى البابا يقترح تحالفاً للشّرق مع الغرب ضد المماليك» غر أن 


(1) إسطور (غحو ١1-۳۸١٤م)‏ بطريرك القسطنطينيّة سنة ۲۸٤م‏ أنكر على مرم 
أم الله فحرمه مجمع إفسس سنة ١۳٤م‏ أتباعه هم النساطرة. 

(۲) الحركة الصليبية .٠٠۹۹‏ 

(۳) في كتابه (المدخحل إلى تاريخ الحضارة) مطبعة الجامعة السورية 1۹0۸م 
1۳ 
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للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى السئة 


منتديات الطريق الى السئة 


للمزيد من الكتب 
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أوربة م تظهر اهتماماً»» وينقض هذا الكلام رسل البابا (حنادي 
بلانو كاربنيس)» ورسل لويس التاسع (روبروك)» وسفر هيثوم 
e‏ قراقورم» وينفيه عدم حاجة السار 
القوة ا حرارة لبقايا الصليسين المنهارين في بلاد الشام» 
وعدم وجود اال بينهم وبين المماليك. نلا صلات حدودية 
أو ۰ بینهما. 
عائداً ال بلاده ف ۲9 i‏ ا م ولکن 
أهلية بين الصليبين أنفسهم بائشّام ازدادت اتساعاً وعنفاً سنة 
7م حينها وجد الصّليبيون أنفسهم في فراغ كبير» بعد أن 
جددوا الصلح ا المسلمن ت 1م لدة عشر سنوات. 
انقسم الصليبيون إلى جبهات متعادية» جرت حروب بينها 
برا وبحرا» وانتصر - مثلا - البنادقة في المعركة البحريّة التي 
دارت بینهم وبين الجنوټن في ۲٢‏ حزیران (یونیو) ۱۲۵۸ م» 
وهُزم الجنويُون بعد أن فقدوا عدداً کبيراً من سفنهم 
و٣۱۷۰رجل»‏ م آتبع البنادقة انتصارهم البحري بالقيام 
هجوم برّي شامل على الجنوية في عكا. 
(1) البندقية (فينيسية) الإيطاليةء على شاطى الأدرياتيك أقصى الشّمالء وجنوة 
ميناء شمال غرب إيطالية» انظر مصرر الحملة الصليبية السادسةء فبل 
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من تحرير بيت المقدس إلى عين جالوت or‏ 
التّتاز والخلافة العبّاسيّة 


أرسل منكوخان عظيم التّتار في قراقورم أخاه هولاكو وهو 
بوذي العقيدة» للاستيلاء على خراسان وفارس والشّام ومصرء 
وأوصاه باحترام رأي زوجته (دوقوز خاتون) المسيحية 
التسطورية الخلضة لعقيدهاء لذلك بمكن القول: إن غزو 
التتار للعراق وبلاد الشام ا طابع حلة صليبية» وظهر 
هولاكو على أنه حامي حى المسيحيين في الشرق ضد المسلمينء 
وطلب من هيثوم الأول أن يسير ججيشه معه إلى بيت المقدس› 
وتخليص الأراضي المقدسة من قبضة المسلمين» وتسليمها 
1 ا 

أخضع هولاكو فارس» وحاصر قلعة آلوت» فاستسلم زعيم 
الباطنيّة فيهاء شيخ الجبل ركن الدّين خورشاه» في كانون الأول 
(دیسمیر) ۱۲۵۹م وأرسل خورشاه رجلین من خاصته مع 
هولاكو لتسليمه قلاعه في الشام. 


ودخل هولاکو بغداد سنة ١٥٦ه/۸٥۱۲م»‏ بعد خيانة 
الوزير ابن العلقمي» الذي أطلع وسيل دخول التتار» وأعلم 
بضعف الخليفة العباسى المستعصم باه فقتلوا آخر خليفة 


.١١١١ الحركة الصليبية‎ )١( 
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ر عبن جًالوت 


ا وأحرقوا جامع الخليفةء وأنعم هولاكو على البطريرك 
النلسطوري ف بغداد بادايا الثمينةء وخصّص أحد قصور بغداد 
(Df f=‏ 
مقر لھ 

وكان لسقوط بغداد والخلافة العباسية دوي هائل في أرجاء 
للشتار» بعدما سمعوا بوحشيتهم في بغداد» حيث نفذت مذجة 
رهيبة» ضحاياها ثمان مثة ألف من السكان نم استولى التتار 
على الحزيرة» ودخلوا حلب في ۲٣‏ کانون الثاني (ینایر) ۰٠۲٠م‏ 
فكان عدد القتلى مئة آلف من النساء والصّبيانء وأحرق هيثوم 
الأول مسجد حلب بنفسه »› e‏ ا م الايوي 
ی التتار es‏ دمشق › ا إلى غر و 8 
النّتار وأحوال الصليبين يي بلاد الشام 

إن انشغال الصليبيين بمنازعاتهم الذّاخلية ل يترك هم ال 
ا0 في ا سياسة النطقة e‏ وسب عدم 
وبتحريض منهم. 
)١(‏ الحركة الصليبية .١١١۹‏ 
(۲) النجوم الرّاهرة ۷/ .٠١‏ 
(۳) تفاصيل مسيرة هذه الجموع سيأتي حين الحديث عن الملك المظفر سيف الدين 
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fM 

٤ 
CG: 
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للمزيد من الكتب http://www.way2sunnah.com/vb‏ منتديات الطريق الى السنّة 


٦‏ عَيْنّْ جَالوت 


وا الاد ف امن ر الار هة ها رنت له مه 
خلل اعترى طرق الّجارة بين الشّرق والغرب» ولاسيما أن 
العلاقات التجارية بين البنادقة والمماليك في مصر كنت طيبة: 
و و 


و الصليبيين الغربيين وهم كاثوليك ساءهم عطف 
التتار على المسيحيين الشرقيين وهم نساطرة» فضاقوا ذرعاً 
بذلك» وأخافهم من الوقوع تحت رحمة الكنائس الشرفيةء حق 
إَّبم أرسلوا إلى الغرب يطلبون حلة صليبية جديدة» لا ضد 
السلمينء وإنغا ضد التتار وحلفائهم المسيحيين الشرقيين. 

ومجمل القول أن موقف الصليبيين الغربيين من حركة الغزو 
التتري لبلاد الشام» يتلخص بام أضاعوا من ایدیم فر صة 
عينة لم يتحها هم الرّمان ولن يتيحها مرّة أخحرى» مضت الفرصة 
ولم يدركوا أهمية الحركة التترية بالنسبة إليهمء وما هي إلا 
سنوات معدودة وسيقضي الماليك الملسلمون على جميع إماراتهم 
ومعاقلهم القاعة ٤‏ بالا د الشام. 

وحينما عاد هولاكو إلى العاصمة قراقورم بسبب وفاة أخيه 
منکوخان» ازداد نفوذ كتبغانوين النسطوري» فأشبع حقده 


وتعصبه. 


واف اللو ا لرل دل مد يك الال وا اال 


من تحرير بيت المقدس إلى عين جالوت ov‏ 


القوة الحديدة على حساب المسلمينء» وجرت بينهم اشتباكات 
بعد أن قتل الصليبيون ابن أخي كتبغانوين» فدمَر صيداء وقتل 
أهلها ودم أو رها وا شرف وها فارسا الصلير ةد إل 
EEA E REE E‏ 
المماليك من طرد التتار والصّليبين جيعاً من بلاد الشام. 


nl 9 < 
ene e a 
0 1 00 


الملك المظفُر قطز 
بطل عين جالوت 


انهار النظام المترنح للدّولة الأيوبيةء أمام زحف التتارء 
لتصمد أمامه دولة المماليك الصّاعدةء بعد أن وضعت المقاومة 
الإسلامية على طريقها الصحيح. 

ويد املك المظفّر سيف الدّين فز بن عبد الله الَمِرّي» نسبة 
إلى المعز عز الدّين أيبك ال كمانيء السلطان النّالث من ملوك 
اترك الان المصريةء, تسلطن بعد خلع ابن أستاذه الملك 
المنصور علي اب بن الملك الع أيبكء في يوم السبت 1۷ ذي العقدة 
سنة 10۷ھ (۱۲۵۸)» وذلك بعد أن عظمت الأراجيف» 
بتحرك السار نحو البلاد الشاميّةء وقطعهم نهر الفرات» مع 
غارات متتالية على مناطق وقری حلب؛ ووصل إلى قطز بسبب 
ذلك الصاحب كمال الدين عمر بن العدييم» رسولا من الملك 
الاصر صلاح الدّين يوسف صاحب حلب والشَّام. يطلب 


(۱) لترجة الملك المظفر فظز: النجوم الرّاهرة .۷١/۷‏ 

(9) التاصر صلاح الین یوسف ٤۳٦-۸٥1ه/۰-۱۲۳۹٣٠۱۲م‏ من يوب 
دمشق › وهو غير التاصر صلاح الذين يوسف بن أيُوب بن شاذي الأيوي 
0۸4-۲ ھ/ 114۳-11۳۷ م. 


الملك المظفر قطز - بطل عين جالوت ۹ 


منه النجدة على قتال الستار» فأنزله بقلعة الكَبْش جوار الجامع 
الولوني» وجمع القضاة والفقهاء والأعيان لمشاورتهم فيما يقرّره 
کان أمر الخارء وأن بوخد من الاس ها ايعان به عل 
الحهاد» فحضروا في دار السلطنة بقلعة الجبل» وحضر الشّيخ عز 
الدين بن عبد السلام» والقاضي بدر الدّين السنجاري قاضي 
الديار المصريةء وغيرهما من العلماءء وجلس الملك المنصور علي 
في صدر المجلس» وأفاضوا في الحديث» فكان الاعتماد على ما 
يقوله العز بن عبد السّلام» وخلاصة ما قال : إِّه إذا طرق العدو 
بلاد الإسلام وجب على العام قتاهم» وجاز لكم أن تأخذوا من 
الرَعيةَ ما تستعينون به على جهادكم» بشرط الا ببق في بیت 
الال شيء وتبيعوا مالكم من الحوائص”' المذهُبةء والآلات 
اللَميسة» ویقتصر کل الجند على مرکوبه وسلاحه» ويتساووا هم 
والعامَةء وأمّا أخذ الأموال من العامة مع بقايا في أيدي الجند 
من الأموال والآلات الفاخرة فلاء وانفض المجلس على ذلك. 

ولم يتكلم السّلطان بكلمة في الجلس» لعدم معرفته بالأمورء 
ولصغر سِلّه» فلهج الناس جخلع المنصور وسلطنة فز» حق يقوم 
ذا الأمر الخطيرء وتم ذلك بعد أيام» وقبض قطز على الملك 
المنصور علي» وأوضح لكمال الدّين بن العديم وغيره بأنه صي 


a 0)‏ السّلطان آنه إذا ركب للعب الكرة بالميدان فرق حوائص من 
ذهب على ر ف القدّمين < (صبح الأعشى or /t‏ -90(. 


1 ا 


لا بحسن تدبير الك وني مثل هذا الموقف الصّعب› لاب أن 
يقوم اھ للك رجل شهم› يطيعه الاس »› وینتصب للجهاد. 


وكان الأميران: علم الين سَنْجّر المي المعّمي» وسيف 
الدين ادر حين جرى هذا الأمر غائبين في الصعيدء فاغتنم 
ل ار ف قرا ف لها وا عاي 
وتسلطن» وركب بشعار املك وجلس على كرسي السّلطنةء 
وتم أمره. 


ولا تم ذلك» تقدّم قطز إلى برهان الدّين اضر» برهان الذّين 
السنجاري ا الخضر بن الحسن بن علي» قاضى القضاة» 
أن يتوجّه في جواب رسالة الملك التاصر صلاح ال 
صاحب الشّام» مع الصاحب كمال الدين بن العديم. يعده 
بالجدة وإنفاذ العساكر إليه» فتوجُها إلى دمشق» وأدّيا الرسالة 
ولم يزل البرهان بدمشق إلى أن رحل الملك الناصر من دمشق إلى 
جهة الذيار المصرية هاريا من الستار. 


وكات اضر ا قى من سركة الار إل جنوي باد الغام؛ 
وجل إلى برزة سمال شرتي دمشق» ونزل بها بعساكره» واجتمع 
إليه أمم عظيمة من العرب والعجم المتطؤعةء فلم يعجب الناصر 
حاله لما رأى من تخاذل عسكره» وعلم أنه إذا لاق الستار» ¿ 


یثبت عسکره همم لکثرتېم ولقوتہم» فان هولاکو في خلق لا 


ا ملك المظفر قطز - بطل عين جالوت 1 


بحصيهم إل الله تعالى من التتار والكرج والعجم وغيرهم» وم 
يکن من حين قدومهم علل بلاد المسلمين من سنة ١١٣ه/‏ 
e۹‏ إلى هذه السنة ۵۷٦ه/‏ ۸١٠٠م‏ يلقاهم عسكر إلا 
هزموه» سوی وقائع کانت بینهم وبين جلال ا 
خوارزمشاه انتصف جلال الدّين في بعضهاء ثم سحقوه على 
وبددوا جمعه» وأعقب ذلك موت جلال الذين 
بالقرب من ميَاقًارقين" 

وأمّا هولاكو ا في جمادی الأرل 9۸/10۷م نزل 
وال ا ا ی و 

ط إلى الشّام» وأمره أن بجتاز ٠‏ وأخذ البلاد الشاميةء 
زی ع کیب ن الا و ل ار 
وا و E TT‏ 


باب آمد 


.ه٦۲۸ النجوم الراهرةء أحداث سنة‎ )١( 

(۲) آَمدٌ: بلد قدي على نهر دجلة شالي الحزيرة (معجم البندان .)٥١/١‏ 

(۳) مَبّافارقین: أشهر مدن ديار بكر (معجم البلدان .)۲۴١ /١‏ 

)٤(‏ بر الجوز: ناحية ذات قرى وبساتين ومياه» بين حلب والبيرة التي على 
الفرات (معجم البلدان ۲/ ۱۸۳). 

/۲ تل باشر: قلعة حصينةء وكورة واسعة في مالي حلب (معجم البلدان‎ )١( 
(ES 


() البيرّة: بلد قرب سميساط بين حلب والثغور الرُومية (معجم البلدان /١‏ 


1۲ عن جًالوت 


نائب السّلطان صلاح الدين يوسف بحلب ابنه الملك المعشّم 
توران شاه» فجعل الناس بين يدي التتار إلى جهة دمشق» 
وعظم الخطب» واجتمع الاس من كل فح عند الملك اللاصر 
نن 

واحترز الملك المعظّم توران شاه ابن الملك النَاصر بحلب غاية 
الاحتراز» وكذلك جيع نوّاب البلاد الحلبيّةء وصارت حلب في 
غاية الحصانة بأسوارها المحكمة البناءء وكثرة اللات فلما كان 
العشر الأخير من ذي الحجة سنة ۷١٠ه‏ قصد الستار حلب» 
ونزلوا على قرية يقال ها المسْلمية» وسيروا جماعة من عسكرهم 
أشرفوا على المدينة» فخرج عسكر حلب ومعهم خلق عظيم من 
عامة الاس» وأشرفوا على السار وهم نازلون على هذه 
الأماكن» فلمّا تحمَى المسلمون من كثرتهم کو وچو 
المدينة» فقرّر الملك المعظم بعد ذلك ألا يخرج أحد من المدينة. 

ولا كان غد هذا اليوم» رحلت التتار من منازهم طالبين 
مدينة حلب» واجتمع عسكر المسلمين وأخذوا في المشورة فيما 
يعتمدونه» فأشار عليهم الملك المعظم أنّهم لا يخرجون أصلاً 
لكثرة التار ولقوّتہم» وضعف المسلمين عن لقائهم» فلم يوافقه 
جماعة من العسكر»ء وأبوا إلا الخروج إلى ظاهر البلدء كي لا 
يطمع العدو فيهم» فخرج العسكر إلى ظاهر حلب» وخرج 
معهم متطوعون من عام التاس» واجتمعوا كلهم جبل 


املك المظفر قطز - بطل عين جالوت 1۳ 


(بانموسا) في ظاهر حلب» ss‏ ا 
فتزل إليهم جماعة من العسكر ليقاتلوهم فلمًَا رآهم التتار 
اندفعوا بين أيديم مکراً E aa‏ فتبعهم عسکر حلب 
ساعة من النّهار» e‏ > فولوا منهزمين إلى جهة 
٠‏ - حلب - والتتار في أثرهم» فلمًا حاذوا جبل بانقوسا 
ية عسكر المسلمين والمتطوّعة» اندفعوا کک 
ا وو ایی ا کا ف 
والمتطوعة» وممُّن استشهد في ذلك اليوم» الأمير 
زُرَيق العزيزي› وکان من أعيان الأمراء ونازل الشتار المدينة في 
ذلك اليوم لأر ۾ لرا طالين أعراز مرها 
بالأمان. 
ثم عاد التار إلى حلب في ثاني صفر 10۸ ه» وحاصروها حى 
استولوا عليها في تاسع صفر بالأمان» فلمّا ملكوهاء غدروا 
بأهلهاء› وقتلوا وېبوا وسبوا على عادتہم» وبلغ الملك التاصر 
يوسف أخذ حلب في منتصف صفرء فخرج الناصر من دمشق 
بارا جنوباً» وكان رسل التار بقرية حرست" فأدخلوا 
دمشق ليلة الإثنين \V‏ صقر › وقرئ بعد صلاة اير مرسوم 
SS‏ 
وشرع وجهاء المدينة في تدبير أمرهمء ثم وصل الشتار إلى دمشق 


)1( أعزاز : بلدة شمال حلب. 
)۲( حرستا : شرف دمشق» على بعد بضعة كيلومترات› تکاد تتصل ہا اليوم. 


٤‏ عَيْنٌ جالوت 


في ١۷‏ ربيع الأول» فلقيهم أعيان البلد أحسن ملتقى» وقرئ ما 
معهم من المرسوم المتضمّن الأمان» ووصلت عساكرهم من جهة 
الخوطة» مارّين من وراء الضياع إلى جهة الكسوة'. 

وني ۲١‏ ربيع الأول جاء منشور من هولاكو للقاضي كمال 
الدين عمر بن بُندار التفليسي بتفويض قضاء الققمضاة إليه بمدائن 
الشام إلى الموصل وميافارقين.. وغبر ذلك وكان القاضي قہله 
صدر الدين أحمد بن سن الدولة". 


وتوجًه الملك التاصر نحو الذيار المصريّة» ونزل العريشء م 
ا بعد أن تفرّق عسکره عنه» وتوجُه معظم عسکره إلى 
مصر قبله مع الأثقال e‏ ترك دی 
لقدرها a a‏ منها منها إلى جهة الشَام لشيء 
بلغه عن اللك المظقر ظز صاحب مصر» ونزل بوادي 


ED‏ ه( 
مو سی ¢ م نزل بر كة زا » ففاجأًة الحاو يا ووي 


() الكسوة: بلدة جنوب دمشق. 

9( صدر الذين أحمد بن شس الدين أبو البركات يحيى بن هبة الله بن سني 
الدولة ۸ھ 

(۳) قظبا: قرب الفَرّما على طربق الشام - مصر 

)٤(‏ وادي موسی: جنوي اللأردن اليوم» عند معان وأذرح والبتراء. 

)٥(‏ ربزاء: من قرى البلقاء- ئي الأردن - على طريق الحج» بقام بها سوق 
للحجاج» وفيها بركة كبيرة. 


املك المظفر قطز - بطل عين جالوت 1٥‏ 


خواصه وقلیل من ممالیکه» فاستأمن الَاصر من التتار وتو جه 
إليهم» فلما وصل إليهم احتفظوا به» وبقي معهم في ذل وهوان 
إلى أن فيّل. 

وأمّا السار فإنه بلغت غارتهم إلى الخليل وغرّة» فقتلوا 
الرّجالء وسبوا النساء والصبيان» واستاقوا من اة 
والأبقار والأغنام والمواشى شيعا كثيراًء كل ذلك والملك المظفر 
فظرسلطان فصر نتا للقاء التتارء فلما اجتمعت العساكر 
الإسلامية بالديار المصريّة ألقى الله تعالى في قلب الملك المظفر 
ظز الخروح لقتاهم » بعد أن كانت القلوب قد أيست من التّصرة 
على التتارء وأجمع كبار القوم على حماية مصر فقط» لكثرة عدد 
السار E‏ المسلمين»› وا ار 
إقليماً إلا فجره؛ ولا ا إل هرموه وم بی اا عن 
e‏ ا واليمن› وهرت e‏ 
إلى الحجازء وإلى اليمن؛ والباقي في وجل عظيم» وخوف شديد 

رصمُم الملك المظفر قطز على لقاء التتار» وهو الذي شهد 
معارك كثيرة مع الأيُوبيّين» مما أكسبه خبرة حربية كبيرة» تشهد 
a‏ روح 
قياديّة» وهو من الحاذقين في استخدام المح له طريقة عرف 


٦‏ عبن جالوت 


بهاء قائد متمّيز من الظراز الأوّل» مع عقيدة سليمة» وإعان 
راسخ» قوى عزعة الجهاد في قلبهء فاستهان با موت مع وثوق 
بالنض: 

ناهيك عن حقده على التتار» الذين أذاقوا خاله خوارزم شاه 
ومن معه ا وأختلرا بلادهم وساموهم سوء العذاب. 

وجاءت رسل هولاكو إلى مصرء لتعلم فز أنه م يبق أمام 
والمصرية في شهر رمضان» الذين شكلوا بنية الجيش المملوكي» 
الذي کان خليطاً ا الشركة والروم والعرب» جمع ا 
الإسلام بین قلوہم وون فالعقيدة وأاحدة» والهدف 
واحد» ألا وهو وقف الرّحف الشتاري. 

yT‏ صاحب م الأتابك 

a‏ املك منصور صاحب حاة - وهو 
A‏ أل تحتفل أو تنشغ|إ ٤‏ مرا بل کل 


)١(‏ الصًّايّة : بلدة شرق سمالي الدّلتاء شمال شرق بلبيس والقاهرة. 
(۲) السماط : ما بعد ليوضع عليه العام في المآدب ونحوهاء j)‏ لمعجم الوسيط : 


سمط). 


الملك المظفر قطز - بطل عين جالوت ۹۷ 


واحد من أصحابك يفطر على قطعة لحم في صَولة» اف 
الك المظفر طز سن الشالة ووصل غرَة» والقلوب وجلة. 


(Y) هو‎ 


آم کتبغانوین مقدّم التتار على عسکر هولاکوء نّا بلغه 
خروج الملك المظمر فز كان بالبقاع» ومعه قوّة عسكرية لا 
يستهان بها» حيث النظام الصّارم» والتّدريب القتالي العاليء 
فهو يقاتل جد وعزعمة متكا على سلسلة من الانتصارات المتتالية. 


استدعى كتبغانوين الملك الأشرف موسى بن المنصور صاحب 
حمص. وقاضي القضاة محيي الذين محمد بن بحيى المعروف بابن 
ال واستشارهم في الأمر» كيف يعمل؟ فمنهم من أشار 
بعدم الملتقى» ومراوغة الملك المظفر ظز دون خوض معركة 
حاسمة» ریثما صل مدد من هولا کو لیتقوی به على ملتقى الجيش 
المملوكي» ومنهم من أشار بغير ذلك وتفرّقت الآراءء ورجح 
کتبغانوین رأي من قال بلقاء فَصّز» فجمع من في الشام من 
التتار» سار إلى الغورء وارتحل الملك المظفر فز من غَرَّة» ونزل 
الغور بعين جالوت”» حيث جوع التتار. 


(1) الصولق: غلاة من جلد يضعها الشخص في حزامه من الجهة اليمنىء 
والجمع صوالق. 

(۳) كنبْغانوين: معناه: أمير عشرة آلاف» وكلٌ اسم من أسماء ملوكهم في آخره 
(نُوین) معناه رأس عشرة آلاف» (صبح الأعشى .)١١/١‏ 

(۲) عين جالوت: سهل بين بيسان ونابلس في فلسطينء قرب مجرى نهر عين 
جالوت٬‏ الذي کان يصب في نهر الأردن. 


۸ عبن الوت 

جاء في النجوم الرّاهرة :٤۸/۷‏ كان المظفر أكبر مماليك 
اللك المعز أيبك الركماني» وكان بطلا شجاعاً مقداماً حازماً 
حسن النّدبير» يرجع إلى دين وإسلام وخيرء وله اليد البيضاء في 
جهاد التتار» وروي فن ن الین رر : کان فظز ف 
ری ابن الزعت بد مشق في القصاعين ا فک 
ولم یأکل شيا يومه» ثم ركب أستاذه وغادر لعمله» وأمر 
الفرّاش أن يترضاه ويطعمهء قال الحاج علي الفراش: فجئته 
وقلت: ماهذا البكاء من لَظشة؟ فقال: إنما بكاي من لعنة أي 
وجڌي وهم خير منه» فقلت : من أبوك؟ واحد كافر! فقال: 
والله ما a‏ آنا حمود بن ممدود ا 
اف خوارزم شاه من أولاد الملوك› فسکّه وترضیه» وشقلت 
به الأحوال إلى أن تملك مصر. 


6 


قال تاج الدين أحمد بن سعيد بن حمد الصاحب» تاج الذين 
+ : 1 ت 7 2 & 5 )4( ا 3 


(۱) سس 2 محمد بن إبراهيم بن عبد العزيز بن الجزري. 

(۲) القصّاع» من أحیاء شرق دمشق» آخر سوق مدحت باشا اليوم. 

(۳) في عقد الجمان: محمود بن مودود. 

)٤(‏ خشداش: فارسى معرب الرّميل في الخدمة» ومنها اشتقّت الخشداشية 
21 


لقب الأمراء المماليك الذين نشؤوا عند سيد واحد فنمت بينهم رابطة 
الرمالةء التي كان ها أثر هام على الإطار التاريخي في العهد المملوكي. 


الملك المظفر قطز - بطل عين جالوت ۹۹ 


و د رک الدتة اهيجاوي من أمراء مصر ونحن صبيان» 
صفعته» فقال لي: وألك علَة! ان يلزم لك إلا کک 
فارسا أا وان أغطاف: قلت : ويلك! كيف تعطيني؟ قال : أ 
أملك الذيار المصرية› واک التتار» ا الذي طلبت. 
اولك انت ردا ات ملف الديار المصرية؟ قال: نعم 
رانف الي ييه في المنام» وقال لي: أنت تملك الذيار المصرية 
وتكسر التار» وقول الي َة حى لاشك فيهء قال: فسكتُ 
وكنت أعرف AT‏ في حديثه وعدم الكذب» قال تاج 
الدين: فلما قال لي هذاء قلت له: قد وردت الأخبار بأنه 
تسلطن» قال لي: واه وهو يكسر الستار. 

قال تاج الدين: فرأيت حسام الذين البركة خاني - القائل 
ذلك - بالديار المصرية بعد كسر التتار فسلم عليء وقال: يا 
مولاي تاج الدين» تذكَرٌ ما قلت لك في الوقت الفلاني؟ قلت : 
نعم قال: والته حالما عاد الملك الناصر من فطيا دخلت الديار 
المصرية أعطاني إمرة خمسين فارسا كما قال»ء لا زائد على ذلك. 


املك الظاهر ركن الذدين 
بیبرس 


بيبرس رئيس أركان الجيش المملوكي وقائد الطليعة في عين 
جالوت. 

ملك البلاد في مصر وبلاد السام بعد قتله للملك المظمر فُظز. 

وهو من دون شك» ظهرت عليه أمارات النجابة والفطنة في 
سن مبکرة من حياته. 

فهم بعد تولية السّلطنة سنة ۸٥٠ه/‏ ١٠۲٠م‏ تمام الفهم أبعاد 
العلاقات الدوليّةء خصوصاً وقد شل نير الفرات الحدٌ 
الفاصل بين دولة تتار فارس› ودولة المماليك. 

ورت القوات الأسلامة ت الفرات):وأنزلت بالكار هة 
على الأراضي التي بسيطرون عليهاء وانتصر على جيش تتري 
ضخم قرب أبلستين - غرب الفرات - يوم الجمعة ٠١‏ ذي 


القعدة ١۷٠ه/‏ ١۲۷٠م‏ فأعلن السّلاجقة ولاءهم لبيبرس. 


وراسل بيبرس بركة خان الذي اعتنق الإسلام» وكانت 
عاصمته سراي (سراتوف) على نهر الفولغا وحصّه على عاربة 
هولاكوء وإقامة تحالف معه» وتوثيق العلاقات الوديّة بينهما في 
سوا چهه کار ارس 


واستطاع بيبرس توجيه ضربة قاسمة هيثوم الأول الذي 
سعی ورځب بالغزو الترئ» ۾ تقم له بعد قاعة. 


وأقام علاقات وديةَ ص ملوك أوربة وأمرائهاء مثل مانفرد 
ملك صقَليّة ابن فردريك الثاني. 


أمّا في بلاد الشامء فقد بدأ بيبرس هجومه على إمارة طرابلس 
عام ۹٦٦ه»‏ وسقط حصن الأكراد (قلعة الحصن) بيده» وسيطر 
سيطرة كاملة على أهم الطرق المؤدية إلى مدينة طرابلس. 

ورجحت كفة بيبرس حينما هزم الجيش المدافع عن عكا سنة 
۱هھ/ ٤‏ نیسان (أبریل) ٣۲.مء.م.‏ وحرر قيسارية سنة ۳٠٠ه/‏ 
٤‏ أذار (مارس) ١٠١٠م»‏ وحيفا وأرسوف» وحرّر صفد في 
شوال ٣٣٤‏ ه/ تموز (یولیو) ١۲٣۱۲م.‏ 

E 
أنطاكية» ووصف رانسيمان تحريرها: لطمة خطيرة فيبة‎ 
الصليبيين» عل باهيارهم في سمال بلاد الشّام.‎ 


YY 


بن الوت 


وم يبق تحت سيطرة الصليبيين سوى شريط ساحلي ضيق› 
سشماله إمارة طرابلس» وجنوبه إمارة عكا. 

وقي سنة ٦٦۹‏ ه/ ١۲۷٠م‏ وصلت عكا حلة صليبية إنكليزية 
يقودها الأمير إدوارد ولي عهد إنكلترةء ونا أيقن إدوارد عجزه 
عن تحقيق شيء» وتحدي الحبهة الإسلامية» وفع هدنة مع بيبرس 
سنة ١۷٦هء‏ مدتها عشر سنوات وعشر شهور وعشرة أيام» 
وبسبب خرق الصليبّيين لبنود الصّلح» زحفت القرّات 
الإسلامية على يافا وحررتهاء كما حررت حصن 
الق( ر 


َيْنْ جَالُوت 
٥‏ رمضان 10۸ھ /۳ آیلول (سبتمیر) ۰م 
أؤل هزيمة للتار وأؤل توف لهم 


التقى جيش المسلمين بقيادة فُظزء ومعه قرابة ٠١‏ ألفاً من 
امجاهدين» بينهم عشرة آلاف فارس» ججيش السار بقيادة 
کتبغانوین ومعه عشرون ألف مقاتل. في عين جالوت 

(1 

ينبع نهر جالوت في مرج ابن عامر' > من جنوب شرق 
الشرا بارت ن يه زفت O‏ 
البحر› يصب بعد مسيرة ۵کم ف نہر الارن (نہر 
الشّريعة)» على انخفاض ٥9‏ م عن مستوى سطح البحر. 

کان کتبغانوین عظیماً عند التتار» يعتمدون على رأيه 
وشجاعته وتدبیره» وکات بطلا تاعا دمقداما: شیا پاروت 
وافتتاح الحصون» والاستیلاء على الممالك. فهو الذي فتح 
معظم بلاد العجم والعراق› وکان هولا کو يثق به ولا خالفه 


(۱) مرج ابن عامر طوله ٤٩‏ کم شرق غرب» بعرض ۲۰ کم شمال جنوب» 
رارتفاعه عن مستوی سطح البحر ما بین ۱١‏ و٩٥م.‏ 


أول هزمة للتتار وأول توقف لمم 5 


فيما يشير إليه» ويأخذ برأيه» ويجكى عنه عجائب في حروبهء 
ولكن كتبغانوين على الرّغم من هذا الماضي الجيدء ل يقذر 
الموقف في لقائه بقظز في عين جالوت. 
فاد القلب برس>. وهو يشكل ‏ القرّة الضاربة :الرئيسة: 
ونظّم اليمنة والميسرة وهيأها للالتفاف والإحاطة في المواقع التي 
لا يتوقًعها التّتار» مع الكمائن المدرّبة التي ستفاجئ التّتار في 
الوقت المناسب» حينما تضعف قواهم من القتال وتنهك. 


مع موسیقا عسكريّة ذات ضجيج وصخب»› ترافق الحیش› 
تبعث الحميّة والحماس في جيش المسلمينء وها دور كبير في 


وكانت راية الظاهر بيبرس - قائد الطليعة› ورئیس أركان 


الجيش الململوكي - عليها صورة أك فهي تدل ءا لی بطولته 
وشجاعته. 


من الظرفين جماعة كثيرة» وانكسرت ميسرة المسلمين كسرة 
شتيعة» فحمل الملك المظفر فطز بنفسه في طائفة من عساكره» 
وهو يتف: واإسلاماه» وأردف اليسرة حت عادت إلى 
مواقعهاء واقتحم قطز القتال وباشره بنفسهء وأبلى في ذلك اليوم 
لاء حسناً. 


٦‏ عن الوت 


ول جوا فظر يوم غين جالوت» ول يصادف أحد 
الارا فق اة ا را ا ا ان 
فترښل وقدَّم له ھا فامتنع المظفر عن ركوبهء وقال له: ما 
کت لأمنع السلمين الانتفاع بك في هذا الوقت! ش تلاحقت 
الأوشافة ا 


ولام المظفر بعض خواصّه على عدم رکوبه» فقد یصادفه 
فارس تتري وهو راجل فیقتله» وممًا قالوه له: «کنت رحت 
وراح الإسلام»". فقال: أا أنا فكنت رحت إلى المحنَة إن شاء 
الله تعالى» وأمّا الإإسلام فما كان الله ليضيعه» فقد مات الملك 
الصاح نجم الدين أيُوب» ويل بعده ابنه الملك المعظّم توران 
شاه ويل الأمير فخر الدّين ابن الشَّيخ مقدّم العساكر يوم 
ذاك» ونصر الله الإسلام بعد اليأس من 2 

وبعد صبر وجلد كلا الفريقين» والمظمّر ره يشجع المسلمين 
ويحسن إليهم الشهادةء فاجأت الكمائن اا ا انطلقت من 
خابئها في قمة الرّاحة» وذروة الاندفاع لت لتحقيق النصر اوغ 


)١(‏ الأوشاق : لقب موطف من العصر المملوكي» له النظر والإشراف على خيل 
() النجوم الزاهرة ۷/ ۸٥‏ أحداث سنة ۷٥٦ه.‏ 

(۳) النجوم الرّاهرة ۸1/۷. 

.مء٠۲٤۹ يعني فترة أخذ الصّليبيين دمياط في اخملة الصليبية السّابعة‎ )٤( 


أول هزمة للتتار وأول توقف هم ۷ 


الشهادة» فأحاطت ججند الستار» وقتلت معظم أعيانہم» اا 
قائدهم كتبغانوين» الذي لا عَطّم الخطب باشر القتال بنفسه» 
فحمل عليه وقتله الأمير جال الدين آقوش الشمسى» والتجأت 
طائفة من جند السار إلى تل جاور لكان الموقعة» فأحدقت بهم 
جند المسلمين» وصابروهم على القتال حت أفنوهم قتلاًء ونجا 
من نجا هرباء فتبعهم الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري في 
حماعة من الشجعان إلى أطراف البلادء وجرا أهل البلاد 
والضياع على التتار واثارهم» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» حی 
إنه | يسلم منهم إلا القليل جداً. 
عوامل النصر وأسبابه 

لابدٌ لكل نصر حاسم فاصل من عوامل هيات له» وأسباب 
مدت لتحقيقه» ولا بمكن لثل هذه الأحداث المصيريّة أن 
تتحقَّق من فراغ» فعين جالوت معركة حاسمة في تاريخ المنطقة 
کلها› فهي أول هزع للتتار› وأوّل توقف هم تبعه امحسار 
وتحول. 

ومکن إرجاع عوامل الّصر وأسبابه في عين جالوت إلى : 

-١‏ زيادة حجم الجيش المملوكي» وتفوقه على خصمه من 


(۱) انظر عین جالوت للدكتور محمد ضاهر وتر. 
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اول هزية للتتار وأول توقف هم AY‏ 


۲- الق الكاملة بالنصرء ويّضح ذلك في تصريحات القيادة 
المملوكية المسلمة» واستعدادها التضى للاقاة العدوء فقطز ل 
ينس رؤياه» وقول الي بهل : «أنت تلك الذيار المصريّة وتكسر 

التتار». 

۳ الاقام هن السار الذين طغوا وبغوا في البلاد الق 
احتلوهاء مع نكثهم بعهودهم التي كانوا يقطعونہا على أنفسهم؛ 
فالانتصار عليهم في عين جالوت ثأر حاسم وجذري لكا 
المظلومين والمقهورين. 

-٤‏ العقيدة التي أججت في المقاتلين المسلمين روح الَضحية 
والفداء» وجعلتهم يمَمون على الموت» وهو أحبٌ إليهم من 
الحياةء لعظيم منزلة الشهادة والشّهيد عند الله تعالى. 

-٥‏ الاستعداد الكامل والتحضير المتقن ذه المعركة» وحشد 
کل الطاقات والإمكانات لنجاحهاء وخظة المعركة من حيث 
صلابة القوة الضاربة في القلب» ومفاجأة العدو الذي أك 
بفرسان الكمائن المتحمَزة لخوض المعركة» وهى في كامل قواها 
الجسدية والرُوحية. ۰ 


ب 


س تراخحي التتار وعدم اکتراٹھم بتطبیق الاسس والميادئ 
الحربيةء وعدم أخذ الحيطة والحذرء لقد اتكأ قائدهم كتبغانوين 
وذخيرته العظيمة من الانتصارات الجلجلة الق أرعبت جيوش 


ت 


العالم» فکانت عین جالوت على نقيض ما کان يتوقع. 


من عین جالوت إلى دمشق 


كب الك الطفر فطر كتابا إل آهل مشق خر فه 
بالفتح» وكسر العدو احخذول» ويعدهم بوصوله إليهم٠‏ ونش 
العدل فيهم وإنصافهمء فسر المسلمون بدمشق بذلك سرور 
زائدآء وفلرا كل من غاون السار أو مالأعم أو جرا عل 
مساجدهم» كل ذلك الفرح والبهجة حينما ذهب بعضهم إلى 
هولاكو» وجاء من عنده بفرمان يتضمُن الوصية هم» والاعتناء 
بأمرهم» ودخلوا بالفرمان من باب توما» شرق دمشق قرب 
الباب الشرقي'“ وني هذا المعنى يقول بعض شعراء دمشق: 
هَلّك الكمَرٌ ني السام جميعاً واستجدً الإسلامٌ بعد دحوضة 
بالمليك المظمر الملك الأز وع سيف الإسلام عند نبوضة 


وس 


ملك جاءنا بعزم وخزرم فاعتززنا تیش رة وبيضة 
او الله شك داك علينا امامل اجات E‏ 


وني نصرة الملك المظقر فز يقول الشّيخ شهاب الدين أبو 
شامة : 


۹ * 
)١(‏ النجوم الرّاهرة ۷/ ۸۲. 


من عين جالوت إلى دمشق Ao‏ 


علب النَتارُ على البلا فجاءهم من مصر تركيّ جود بنفيه 
بالشّام أهلكهم وبَدّد مله برلل شيءِ آفة من جنه 
0 قدم الملك المظفًر إلى دمشق أحسن إلى الناس» وأعادهم 
إلى عوائدهم وقواعدهم كما كانت أَيّام الملك الناصر صلاح 
الذين الأيوبي. 
وبذلك يكون الملك المظفر فط ول من ملك باد السام من 
المماليك»› واستناب با الأمير علم الين سنجر الحلبي الكبيرء 
وبعد آن ّم أمرر اللّام خرج من دمشق عائد إل مصرء إلى أن 
ول ال الق وبقي بينه وبين الصالحية مرحلة واحدة» 
ورحلت العساكر إلى جهة الصالحية» و الڏهليز السلطاني 
اظفّر مع بعض خواصّه راا وكان حماعة قد 
مع الأمير بيبرس البندقداري على قتل ا ملك المظفر فظزء 
ا ع أنص» وعلم الذين صنغليء و 
الدين بَلَبّان الهاروني وغيرهم» كل ذلك لأن فز قد وعد بيبرس 
بحلب وأعماهاء فلمّا انتصر على التار» لم يعطه حلباًء وولاَها 
لعلاء الذين علي ابن بدر الڏين لؤلؤ صاحب الموصل» فكان 
ذلك سبب الوحشة بين بيبرس وبين الملك المظفر فطز. 


(0) المَصَيْر: سمال شرق القاهرةء لعلها اليوم الجعافرةء إحدى قرى مركز 
فاقوس بمديرية الشرفيّة. 


۸٦‏ بن جالوت 


ان غد اتفه غد تر ةا لا ال 1 او ارت 
أرقت فماق لالظ فط علاء وانطلى هرلا ا لفون 
ومن معه وقتله. 

ذفن قز موضع قتله في القصيرء وكثر أسف التاس وحزنجم 
عليه › وکال فره يقصد للرّيارة» حیث الترّحم عليه» والدعاء 
على من قتله» فلما بلغ بيبرس ذلك أمر بنبشه ونقله إلى غير ذلك 
المكان وإخفاء أثره» ولكن عبيه عرفوا موقعه» فنقلوه ودفن في 
القاهرة بالقرب من زاوية EE‏ قبل أن نعم م 
نقله الحاج فز الظاهري إلى القرافة» ودُفِنّ قريباً من زاوية ابن 
و 

فل الملك المظمُر فز عليه رحة الله ورضوانه يوم السّبت ٠١‏ 
ذي العقدة سنة ۸٦ه‏ فعلى ذلك تكون مدة سلطنته سنة إلا 
يوماً واحداًء فاه تسلطن في يوم السّبت 1١‏ ذي القعدة في سنة 
۷ ھ. 


al عد‎ 2 
ie ie iS 


)١(‏ النجوم الرّاهرة ۷/ ۸۷ (الخحاشية). 


تحریر عکا 
ونهاية الصليبيّين 


تول قلاوون بعد موت بيبرس› املك القاهر› أي 
الفتوحات› بعد جهاد دام سبعة عشر عاماء وکانت وفاته 
أواخر احرم ٦هھ/‏ ۱۲۷۷م وسار قلاوون على سیرة بیبرس 
في إتمام تحرير بلاد الشام» والقتال على جبهتين» جبهة 
E Sa‏ 
ساحل المتوسّط - سنة ٤1۸ه/ ۲٢‏ أيار (مايو) ١۲۸٠م»‏ وحرّر 
اللاذفية وميناءها ف ۰ نیسان (أبريل) ۸۷م وحرر 
طرابلس سنة 1۸۸ ه/ ۲۰ آبریل (نیسان) ۱۲۸۹م. 

وم يبق سوى عكا وبعض الحيوب» وجاءت بداية تحرير عكا 
جا فل المارت فيها التجار المسلمين» مع قلاوون 
بذلك» فتاهب لتحريرهاء فسار من القاهرة مّجهاً إلى فلسطينء› 
ذي العقدة ۸۹٦ه/ ٠۲۹١‏ م» فخلفه ابنه الأشرف خليل الذي 
بدأ من حيث انتهی أبوه» ووصل مشارف عکا يوم الخمیس ۳ 
ربیع الآخر 1۹۰ه/ ٠١‏ نیسان (أبریل) ۲۹۱٠م‏ هرا اجانيق 
التي قدمت من دمشق» ليحمَّق نصراً حاسماً على المدينة الحصينةء 


حرير عكا وناية الصليبين ۸۹ 


حيث إملريك القائد العام للقوات الصليبية المدافعة عن عكاء 
وهو يعلم أن المعركة معركة حياة أو موت» فهم بقايا الكيان 
اللي ادا : 

دام الحصار ٤٤‏ وما ويوم الجمعة ۷ حادی الأول أ حدث 
مهندشو المسلمين ثقوبا في سور عکاء واعبار برج هيو» وهم 
برج في السور (البرج الملعون)ء ومع أصوات الظبول والموسيقا 
العسكرية العاليةء دحل ا بقيادة الأشرف خليل بن 
قلاوون في ۱۷ جمادی ا ۰هھ/۱۸أیار (مایو) 
321 

وكلف تحرير عكا جهوداً مضنية» بُذِلّت على مدى أجيال على 
مدى قرنيْن من الرّمان» فهو مفخرة كبيرة للسّلطان المملوكي 
الأشرف خليل بن المنصور قلاوون» وبقيت جيوب صغيرة لابدّ 
من تصفيتها › فحرّرت صور وصيدا في ١٤‏ تموز (يوليو) ۱م 
وبیروت» وطرطوس»› وعتليت» وم يبق وجود للصليبيین على 
الساحل الشامي إلا جزيرة اا الق حرّرت سنة ۲٠۷ه/‏ 
۳م فكب السّطر الأخير في قصّة العدوان الخربي. 


(1) الجبهة الإسلامية في عصر الحروب الصليبيةء د. حامد غنيم أبو سعيد ۳/ 
۳٤-۱‏ . 
(۲) حاول هنري الثاني الذي وصل من قيرص إلى عكا مع تعزيزات صليبيةء 
SG‏ 
i :‏ م تحضروا معکم مفاتیح المدينة؟٠.‏ 
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خيمة السلطان الأشرف 
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خاتمة 
إن اله 3 صلع ا لمقسدن 


[يونس: ۸۱⁄/۱۰]. 


وبعد.. نما أشبه اليوم بالبارحةء نهاية ححمََة لابدّ أن تكون» 
عاجلاً آم آجلاًء فا لجسم الغريب في كيان سليم منسجم فتناسق 
لاد أن يلمظ. 


2 ن ت 

ولفظ الصليبسون من بلا دنا بعد وحده الصف وائتلاف 
الكلمةء لقد حا الإإسلام بكلمة الو يد وجاء بتوحید 
الكلمة فكان رر الرغا وكانت حطن ررر يت القدس: 
وتحرير أنطاكية وطرابلس وعكا. 

وهل کن لامَةَ تحقيق أهدافها السّاميةَ اق الصف 
واختلاف الكلمة؟ التاريخ ينطق بشواهده وأحداله» وهو شاهد 
صادق أمير 


ت 


لقد أُذکی نور الدين وصلاح الل وخ و رس وفلاوول 
العقيدة في التفوس ¢ فکان التحريرة ص سلامهة المنة الدااة 


الخاتمة 4۳ 


عدلاًء وعلماء وأمناًء ورعاية اجتماعيّة وصحيَةَء فلا تخلو بلدة 
من حلب شالاً إلى القاهرة جنوباً مروراً بحماة وحمص ودمشق 
زالقفس اقام من الدارس واخاسات وال اران ت ا 
يعود بناؤها إلى زمن الدّولة النوريّة والدّولة الصلاحيةء وة 
المماليك» حبّى ملت رعايتهم الحيوان» فمرجة الحشيش في 
دمشق على ضمَة نهر بردى الجنوبيّة» أوقفها نور الذين الشهيد 
على الذواب الت تعبت» وخحصوصا الخيل الق شاركت في 
ار و ت و اک ا 
الأرض»› التي تمتد کیلومترات» وتشرب من میاه بردی» مع 
رعاية بيطريّة» حى تموت بشكل طبيعي» اعترافا بقيمتها حين 
خلت اعاهدیو غل فیروها یریم للا خاد ال راء الذين 
غلفوا أطماعهم الد رة المادية بقيم دينية» هي منهم ا 

ومما يذكر أن دمشق ل تقع بيد الصليبيين» ولكنهم وصلوا 
واخ 

الفقيه يوسف الفندلاوي كان شيخا كبيرا زاهداً عابداًء 
خرح من دمشق للجهاد ضد الصليبيين» فرآه الأمير معين الذين 
أنر فقال له: يا شيخ أنت معذور» ونحن نكفيك» وليس بك فَرّةَ 


.٠۳٠١ الحضارة العربيَّة الإسلاميّة‎ )١( 


ومصادر ومراجع الأجزاء أنخمسة الأخيبرة في آخر جزء منها : تشالدیران: 


۹4 الخاتمة 


على القتالء قائلاً : فلا 
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